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  :وليأشكال إ

يجد هذه الكتب ، إن الناظر في كتب الأصول التي تعد من قبيل الأمهات
 بالمباحث والدراسات التي لها علاقة مباشرة، حاملة لعدد كبير من المباحث

خاصة مستوى  وعناصرها، في جميع مستوياتها ذات الصلة باللغة العربية
وما يعتري ، واشتغال الألفاظ في هذا التركيب، والمعجم، والدلالة، التركيب

 ...من تحول تبعا للسياق والمقام الذي وردت فيه هذه الألفاظ

وهذا البحث هو مساهمة أولية منا في التعريف بهذه الجهود التي بذلها علماء 
والمنهجي المتحكم في ، وإبراز النسق المعرفي، الأصول في مدارستهم للغة

اشتغال الأصوليين على  دواعي في والمقصد، الباعث مع تجلية، هذا الدرس
 ...الدرس اللغوي

لان ، الدلالة وهو جانب، من ابرز الجوانب المهمة في اشتغال الأصوليين على اللغةولقد اخترنا الوقوف عند جانب يعد 
تنطلق من التحقق من اللفظ داخل التركيب . وضابطة لفهم النص، هو تشييد منهجية صارمة كان مسعى علماء الأصول

هذا ، طريق أولي للفهم والبيانباعتبار الدلالة هي .. .وتحكيمه في تعيين دلالة الألفاظ ،مع مراعاة السياق، وخارجه
 ...الفهم الذي يعد مقدمة أولية في استنباط الأحكام الشرعية

في  والقطب، ركان هو الداعي الذي جعل من البحث في الدلالة المحو ،  الذي عليه اشتغل علماء الأصول إن فهم النص
 ....صلب اهتمام الأصوليين

هو الذي جعل بعض الدارسين ، الدلالة في الدرس اللغوي عند الأصوليينوهذا الاختيار المعرفي في الاشتغال على 
 . ...بين النحاة ينعتون هذا الدرس بنحو الدلالة في مقابل نحو الألفاظ الذي نجده حاضرا

 السياق والوظيفة:صول الفقهأ - 

وضابطا ، لفهم النص وخادما، أن يكون علما مسددا، ه 402تفقد أراد لعلم أصول الفقه مؤسسه الإمام الشافعي 
، انطلاقا من فهم النص وفق معهود العرب في التخاطب، ومعينا على الاستدلال للأحكام الشرعية، للمعنى في النص

وبين ، جامع بين النقل والعقل، قائم بذاتهمنهج  هو فهذا العلم بهذا الوصف.ومنطقهم في التواصل وسننهم في الابلاغ

                                                           

 42:المعنى في تفسير محمد بن جرير الطبري ( )
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 يستمد مكوناته ومرجعياته من مجموعة من العلوم التي تشاركهو .بين الرأي والنص يزاوجفهو ... النص والاجتهاد
علما أن الموضوع الجامع و المشترك في علم ...الجهاز المفاهيمي وتتقاسم معه، وتتداخل معه في المنهج.الموضوع

، دلالة النص:في الدلالة"بحثوبعبارة أخرى هو ....النص واستمداد المعنى من هذا، أصول الفقه كان هو فهم النص
 .4....ودلالة معقول النص

والدلالة هوا لوصول إلى المعنى في النص لأنه هو الأصل ، والنحو، والبلاغة، لقد كان المنطلق العام لعلم الأصول والفقه
دلالية وإخبار جلي بان هذه العلوم تحمل نظرية ، وهذا مؤشر واضح...والداعي في اشتغال هذه العلوم على النص

و تستند الى عدد من المكونات ، لها صلة بالتفسير والبيان تحكمها مجموعة من المرجعيات، منسجمة ومتكاملة
 2...الكاشفة عن نظام اشتغال الدلالة في التراث العربي الإسلامي خاصة اللغوي منه

وهو ما ، لان القرءان نزل باللسان العربي ،التفسير والبيان أملى على الأصوليين الاشتغال على اللغة بمسالة هذا الاهتمام
وعلم ، و علوم اللغة، نشأت علوم البيان والتفسير، والحديثي على حد سواء، يفسر لنا أن في أحضان النص القرءاني

 ...والاستمداد، هو الفهم والبيان بين هذه العلوم لان الجامع المشترك والجامع، وعلم المعجم، الدلالة

علوم البيان المؤدية إلى فهم القرءان  ة ما عني به علماء الإسلام على اختلاف مدارسهم هو تأسيسلقد كان في مقدم 
مفهومه على  واستدرار المعاني من الألفاظ من منطوق النص ومن، ووضع الضوابط والشروط المعينة على البيان، الكريم

 2...مع مراعاة السياق في هذا الاستدرار للمعنى من النص، حد سواء

مما ، وهذا يعني أن هناك خلفية دينية تحكمت في توجيه الدراسات اللغوية والدلالية والأدبية في التراث العربي الإسلامي
 .8....جعل العلاقة حاضرة بقوة بين القرءان الكريم والدراسات اللغوية

وهو الداعي الذي جعل ، لإسلاميوعلم أصول الفقه يعد من ابرز العلوم التي اشتغلت على البيان في التراث العربي ا
  ...او علم فهم النص، البعض ينعته بعلم النص

 الاشكال والاختيار:الدرس اللغوي -4

عند  الدرس اللغوي وهو ما جعل، الشرعي تفهم النص على علم أصول الفقه من ابرز العلوم التي اشتغلت يعد 
فهم الخطاب  مدى لأن الاستدلال على الأحكام الشرعية متوقف على .وعناية فائقة، بأهمية واسعة الأصوليين يحظى

                                                           

  8:الجابريبنية العقل العربي محمد عابد ( 4)
  55 :الدلالة وتفسير النص للدكتور حميد الكبيسي مجلة الشريعة الإسلامية العدد الأول( 2)
 2 40:السنة- :التأويل وأفاق المعرفة القرءانية لمحمد المنتارمجلة التأويل العدد( 2)
 .ه224 دار المنهاج . 2 :التفسير اللغوي للقرءان الكريم للدكتور مساعد الطيار (8)
 . 2:رقم الدرس.دروس في علم أصول الفقه قناة السادسة للدكتور بنحمزة مصطفى(  )
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هذا الفهم ينبغي أن يكون و ، يبحيث لا تظهر ثمرة الاستدلال على الأحكام الشرعية إلا بفهم الخطاب الشرع، الشرعي
 علو مؤسسا، فهما سليما ومضبوطا بضوابط التفسير

غلب هذه أو ، والأصول الشرعية المتعلقة بالفهم والبيان، اللغويةتراعى فيه الضوابط بحيث ، عدد من المرجعيات 
في الأداء وصيغها ، وتعابيرها، وتتبع أساليبها، طريق استقراء تراكيب اللغة العربية عنومستنتجة ، الضوابط مستمدة

 . والتخاطب والإبلاغ

وعن ، العربي ليفهم عن الله عز وجل فمن الشروط اللازمة على مستنبط الأحكام الشرعية أن يكون على علم باللسان
فمن " ، النبي صلى الله عليه وسلم ويكون عالما بالنحو الذي هو ترتيب العرب لكلامهم الذي به نزل القرآن الكريم

لم  وجهل النحو الذي هو علم اختلاف الحركات الواقعة على المعاني، جهل اللغة وهي الألفاظ الواقعة على المسميات
 . ..".ايحل له الفتي

ن آالاستقلال باللغة العربية ضرورة على المشتغل بالقر بقر أن أوالمعنى ذاته نجده عند الإمام الحرمين الجويني الذي 
 .5..".فلا بد من الارتواء من العربية فهي الذريعة إلى مدارك الشريعة" والحديث النبوي الشريف، الكريم

والاستدلال على ، لغويا ونحويا إذا أراد الإفتاء على الفقيه أن يكون ولزوما، وقد اوجب الإمام ابن حزم الأندلسي ضرورة
لا يحل له أن يفتي بجهله بمعاني "وبالتالي .فهو ناقص وقاصرة، أما إن كانت كفايته اللغوية ضعيفة، الأحكام الشرعية

 . ...الأسماء

: جاء في كتاب الصاحبي لابن فارس.ومستوياتها، مكوناتهافالعلم بالقرءان والسنة النبوية من لوازمه العلم باللغة بجميع 
 .0 ..."إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من العلم بالقرءان والسنة"

أما علم أصول ":هو قول ابن جزي الكلبي في مقدمة تفسيره، التفسير والبيان مما يدل على نزوع علم أصول الفقه نحو
: وما أحوج المفسر إلى معرفة، وإنه لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال، القرآنفإنه من أدوات تفسير ، الفقه
ودليل ، ولحن الخطاب، وفحوى الخطاب، والمقيد، والمطلق، والخاص، والعام، والمبين، والمجمل، والظاهر، النص

 .  ....وغير ذلك من علم الأصول، وأسباب الخلاف، ووجوه التعارض وشروط النسخ، الخطاب

                                                           

 48 / : الإحكام لابن حزم(  )
 482:غيات الأمم( 5)
  2/2:الإحكام لابن حزم(  )
 80:الصاحبي( 0 )
 .8- :مقدمة تفسير ابن جزي(   )
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أبي حيان الأندلسي الذي قال في مقدمة كتابه ، الذي جاء على لسان صاحب البحر المحيط والتصريح، وهو التأكيد
ويختص .ودلالة الأمر والنهي وما أشيه هذا، والاطلاق والتقييد، والعموم والخصوص، معرفة الإجمال والتبيين":البحر 

 .  ...."إلى علم اللغة ومعظمه في الحقيقة راجع، الفقهويؤخذ هنا من أصول ، أكثر هذا بجزء الأحكام

 البواعث والاسباب: الدرس اللغوي -2

والباعث على عناية علماء أصول الفقه بالمجال اللغوي هو جريان الخطاب الشرعي على لغة العرب في التخاطب 
بل إن كثيرا من  2 ."المطالب العربيةأغلب ما صنف في علم أصول الفقه من الفنون إنما هو من "والأداء من هنا فان 

ضروريا على كل من اختار  ليكون تعلمها، كتب الأصول اختارت تصدير مقدماتها بمباحث هي من صميم علم اللغة
 ....أو توجه إلى الاستدلال على الأحكام لشرعية الجديدة، الاجتهاد أو أراد، التصدي للإفتاء

كعلم اللغة  هي التي تجري منه مجرى الآلات - لم أصول الفقهع أي في - المقدمات":قال الإمام الغزالي
وليست اللغة والنحو من العلوم الشرعية في .صلى الله عليه وسلم2 فإنهما آلة لعلم كتاب الله وسنة نبيه .والنحو
بلغة وكل شريعة لا تظهر إلا .إذ جاءت هذه الشريعة بلغة العرب، ولكن يلزم الخوض فيهما بسبب الشرع، أنفسهما

 .8 ..."فيصير تعلم تلك اللغة آلة

ومن ثم فإن استجلاء الدلالة ، وباللغة العربية وقع التخاطب، فالقرآن الكريم والسنة النبوية نزلا بلسان عربي مبين
 ....والتمكن من اللغة العربية في مستوياتها ومكوناتها، واكتساب المعنى موقوف على مدى الدراية

العربية بين العلوم الإسلامية كانت من الدوافع التي جعلت العلوم الإسلامية عل اختلاف تخصصاتها فهذه المحورية للغة 
وذلك أنهم لا "جاء في شرح كتاب المفصل للإمام ابن يعيش، واستمدادا، تتجه مباشرة إلى اللغة العربية بحثا ودراسة

بين لا يندفع ، وأخبارهما إلا وافتقاره إلى العربية، هاوعلمي تفسير ، وكلامها، فقهها، يجدون علما من العلوم الإسلامية
   ....."ومكشوف لا يتبع

* نَ زَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * الْعَالَمِينَ وانه لتنزيل رب  "قال سبحانه.وهذا المعطى هو ما كشف عنه القرءان في كثير من آياته
أنْ زَلْناهُ قُ رْآناً  إنا ":وقال سبحانه في سورة يوسف. 8  الشعراء " بلسان عربي مبين .عَلَى قَ لْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنذِريِنَ 

 "4يوسف"عَرَبيًِّا لَعَلَّكُم تَ عْقِلُونَ 

                                                           

  / :البحر المحيط( 4 )
    /2:الموافقات( 2 )
 .روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام وهي من تحقي الدكتورة سعيدة العلمي:الأزرق الغرناطي الأندلسي المسماةيراجع رسالة ابن ( 2 )
   / :الإحياء للإمام الغزالي( 8 )
   / :المفصل لابن يعيش(   )
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  .0 سورة النحل آية "لِسَانُ الَّذِي يُ لْحِدُونَ إِليَْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ  ": وقولنه سبحانه 

من حيث هو خطاب ، طبيعة الخطاب القرءاني إذا نحن علمنا، كان ضروريا،  هذا الاعتناء بالمجال اللغوي من هنا فإن
عن طريق ، فلابد لهذا الخطاب من الانضباط بضوابط اللغة العربية، ظهر في ثقافة تعبر عن نفسها بواسطة اللغة العربية

وهي الإشارة التي تحيلنا إلى ...وأعرافها في التخاطب، ر والبيانوطرقها في التعبي، التقيد والالتزام بسنن اللغة العربية
وابن فتيبة ، ه في كتابه مجاز القرءان0 4وابوعبيدة معمر بن المثنى ت، ه في الرسالة402مقاله الإمام الشافعي ت

غة العربية في وهو اشتراك القرءان والل.في كتابه المفصل 825والإمام الزمخشري ت ، في كتابه تأويل مشكل القرءان
 .....والأسلوب والمعاني، التركيب والدلالة :عدة جوانب منها

بعد  وهكذا وضعت تلك القواعد.أن توضع قواعد التفسير في ظل هذه الحقيقة فكان لزاما، فالعربية لسان الشريعة
الألفاظ والتراكيب من مدلولات تلك  ومعرفة ما يمكن آن تؤديه، وإدراك لطبيعتها في التخاطب، استقراء لأساليب العربية

  .  ....في اللغة

، وخلط، الأصل في كل عماء":قال ابن حزم ، كما ان التحقق من الألفاظ من شانه أن يمدك بالمعاني الحقيقية للألفاظ
 5 فيحملها السامع على غير معناها، فيقع الخلط في هذه المعاني، وفساد إيقاع اسم واحد على معان عديدة، وتخليط

فقد توجه علماء الأصول إلى الاشتغال بقضايا الألفاظ ، ما كان معظم التكاليف الشرعية لها استمداد من علم العربيةفل
، فالسلطة المرجعية في علم أصول الفقه هي للبحوث اللغوية...والمبادلة بينهما، والمعاني وإبراز العلاقة التراتبية الجامعة

 .  ......بحوث هو العلاقة بين اللفظ والمعنىهذه ال والمحور الرئيسي الذي ينتظم

 .هو نص كتب بالغة العربية، أن القرءان الكريم"للغة في كتب الأصول يعود إلى  الحضور القوي هذه المرجعية في  إن
 ما له علاقة وهو ما يلزم عنه استحضار كل، فهو حامل لأعلى مستويات الانجاز اللغوي، وبأسلوبها وقع فيه التخاطب

في  وتأثير، للبعد السياقي في النص من اثر إغفال أو إهمال ما مع عدم، والدلالة، والتصريف، و المعجم، بالتركيب
 .40..."توجيه المعنى

 مجالات الدرس اللغوي عند الاصوليين -2

 وهي، بالمعنىجهة اللفظ في علاقته  هي أبرزهاومستويات ، جهاتوالدرس اللغوي عند علماء أصول الفقه يأخذ عدة 
أبرزها   عدة معطيات من وفرضته، واهتمام الأصوليين بهذه الجهة أملته عدة اعتبارات.بالدلالات: المسماة الجهة هي

                                                           

  / :تفسير النصوص لاديب صالح(   )
  0 /5:الإحكام لابن حزم( 5 )
  8:بنية العقل العربي(   )
 4005-.84:مجلة إسلامية المعرفة ع.ملامح التفكير التداولي والبياني عند الأصوليين للدكتور نعمان بوقرة( 40)
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فهو وسيلة ضرورية لتحصيل المعنى ، اللفظ أصغر وحدة معجمية في أداء المعنى وإبلاغ الدلالة وإيصال المطلوب كون
من هنا ، أداة لاكتساب ذلك المعنى واللفظ هو، لمقصود من التخاطبا عنى هون المأالمراد من تداول الخطاب علما 

 . 4"فلا بيان إلا بالألفاظ المعبرة عن المعاني التي وقعت عليها في اللغة"

 .44"فظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد والمعنى هو المقصودالل" :قال الإمام الشاطبي

والمتابعة  والاهتمام، ومعانيها ودلالتها حسب السياق التي وردت فيه بنصيب كبير من العنايةولقد حظيت الألفاظ العربية 
وهذا ما جعل علماء أصول الفقه يتابعون الألفاظ في حالة الإفراد والتركيب والإطلاق ، بين علماء أصول الفقه الفاءمة

إذ فصلوا .. .والاستعمال والحمل، جهة الوضع وفي، والتقييد والخصوص والعموم والأمر والنهي والإعمال والإهمال
وفق  وضعوا القواعد والضوابط لفهم النصوص الشرعيةفالتي يتقاطع فيها اللفظ بالمعنى والزوايا  القول في جميع الجهات

وقيدا ، واعتبروا الالتزام بهذه الشروط والمقتضيات ضابطا منهجيا، تمهيدا لاستنباط الأحكام الشرعية منها هذه الضوابط
   .42الشرعي  من اجل استجلاء المعنى الذي يحمله الخطاب وقاعدة لازمة، ضروريا

وكشفوا عن مستويات ..ورصدوا تطور الدلالة في القرءان الكريم، كما تابعوا الجانب المعجمي للألفاظ في القرءان
، وابرزوا الفروق الدلالية بين الاستعمالين، العلاقة بين الاستعمال المعجمي والاستعمال القرءاني في دلالة الألفاظ

وهي .والتطور الحاصل في كثير من الألفاظ التي مسها النقل الدلالي خاصة تلك الألفاظ المسماة بالألفاظ الشرعية
بحيث يكاد يغطي هذا الاشتغال  .ومتنوعا، ومتعددا، فكان مجال اشتغالهم واسعا.الألفاظ المنفولة من اللغة إلى الشرع

 ...ع مستويات اشتغال اللغة العربية في أداء المعنىجمي

حاولنا الاقتراب من مدارسة علماء أصول الفقه ، ولتسليط الضوء على مساهمة علماء أصول الفقه في الميدان اللغوي
فهم النصوص  والقصد بيان موقع اللفظ وأثره في، منهاوالغاية ، وهي مدارسة كان الهدف، للفظ في علاقته بالمعنى

ليكون هذا مقدمات لاستنباط الأحكام الشرعية من ، فيهاتمثل المعنى والقصد الشرعي و وتحديد دلالتها ، الشرعية
 42...النصوص

                                                           

 45 /2:التقريب لحد المنطق(  4)
 2:التنقيح..." واللفظ هو المفيد للمعنى عند التخاطب:"وفي كتاب التنقيح للإمام القرافي. 4/5:الموافقات( 44)
 .55  الأصوليين للسيد عبد الغفار، مكتبة وهبة، مصر التصور اللغوي عند ( 42)

إن السلطة المرجعية في علم أصول الفقه هي : " 88الصفحة  فييراجع كذلك بنية العقل العربي للدكتور محمد عابد الجابري حيث يقول 
 ".والمحور الرئيسي الذي ينتظم هذه البحوث هو علاقة اللفظ بالمعنى... البحوث اللغوية

 .   :لدرس الدلالي عند الإمام الشاطبيا( 42)
 . 22:الخطاب الشرعي وطرق استثماره للدكتور إدريس حمادي:يراجع كذلك
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 وليين ظ عند الأص ة اللف ة في دراس ات منهجي منطلق : 

 : إن المنهج الأصولي في دراسة اللفظ عند الأصوليين أخذ عدة مستويات وأبعاد ومن أبرز هذه المستويات

  قال الإمام فخر الدين ، تحمل الألفاظ أكثر من معنى أنتناهي الألفاظ دون تناهي المعاني وهذا مؤشر بإمكانية
ناهية لأنها مركبة من الحروف والحروف لان الألفاظ مت، لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ"( ه 0 ت)الرازي 
 .ولا محدودة، ن المعاني غير متناهيةفابالمقابل . 48..."متناهية

بحكم  لكن ظروفا طارئة.أن يوضع اللفظ الواحد للمعنى الواحدالمقتضى  فان، بناء على هذا أن الأصل في اللغة
في  ولكن، ليس في استعمال واحد لكن، معنىكثر من ا مل تيح في ان اللفظمن  قد تجعل، الطبيعة الوظيفية للغة

   4.استعمالات متعددة متباينة

ولولا هذا الاحتمال في حمل اللفظ لأكثر من .على حد سواء والأصول، وهذا الإشكال مسلم به بين علماء اللغة
دد في والمرشد للفصل بين هذا التع، والطريق الفاصل. 4"من الألفاظ  لخلت أكثر المسميات والمعاني" معنى

 ...المعاني هو السياق باعتباره طريقا هاديا في الفصل بين هذا التعددفي المعاني

خاصة ما تعلق ، والفصل بن المعاني التي يحتملها اللفظ، لقد أصبح مراعاة السياق شرطا أساسيا في الفهم
هو من أعظم القرائن الدالة ف.والألفاظ المنقولة من المواضعة اللغوية الى المواضعة الشرعية، 45بالمشترك اللفظي
 . 4....فانه سيجانب الصواب ويصل إلى الخطأ، أو اعرض عنه، فمن أهمله.على مراد المتكلم

كان دافعا فقد  ، في اشتعال الأصوليين على الألفاظ و بناء على تناهي الألفاظ دون المعاني من حيث هي منطلق
 ....والمشترك، المترادف، المتباينالمتواطئ و  :يقسموا الألفاظ إلى عدة أقسام منها للأصوليين لان

واختلاف اللفظين ، واعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين": قال سبويه في مقدمة كتابه الكتاب
 ."20...والمعنى واحد واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين

                                                           

   / :المزهر( 48)
ذكر أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد أن شيخه القاضي عبد الجار شدد النكير على من حمل اللفظ على أكثر من معنى في استعمال (  4)

 4/428:المعتمديراجع .واحد
  8/ :نهاية الوصول لابن الساعاتي(  4)
 2 40الخطاب القرءاني فاس : اثر السياق في فهم النص لعبد الرحمان بودرع، ضمن الندوة الدولية( 45)
 . 400:السنة- 4:مجلة الاحياء العدد:المصطلح والدلالة لفاطمة بوسلامة: السياق عند الأصوليين(  4)
 ..  242 ، السنة    كتاب الأمة عدد : منهج السياق في فهم النص للدكتور عبد الرحمان بودراع -45/ :الكتاب لسبويه ( 20)
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 مثل ، أخرى اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيينوبعبارة ، اللفظ الواحد على معنى واحد هو أن يدل" :المتباين هو
  2.وأكثر الكلام من قبيل المتباين، فرس ورجل

 .24"والمختلفة في المعانيالمتعددة سامي الأ "هي الألفاظ المتباينة  أنوبعبارة الإمام الغزالي في المستصفى 

 و اختلاف الأسماء والمعنى أ المختلفة الواردة على مسمى واحد كالليث والأسد الاسامي" :المترادفة فهي
   .او هو اللفظ المتعدد المتحد المعنى.  .واحد

 وبصيغة أخرى أن تحتمل ، هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء": المشترك
دون المعنى  أن يتحد اللفظ":وبعبارة الإمام الاخضري. أو أن يتحد اللفظ ويتعدد المعنى.  اللفظة معنيين فأكثر

 .  ..."فيه

 

 ادة   اب الإف  ط ي الخ ل ف لأصا: 

وه ذا م ا أمل ى عل ى  2".وض ع الك لام ه و الإفه ام"والتواصل ذلك أن الغ رض م ن ، إن الأصل في اللفظ أن يحقق التفاهم
، لمعن ى خف يالأصوليين أن يقرروا هذه القاعدة وهي أن اللفظ المتداول بين العام ة والخاص ة لا يج وز أن يك ون موض وعا 

 .25لا يعرفه إلا الخواصو ، يستشكل على المتلقي

آن  لان من أصول الخط اب والتخاط ب.وبما لا فائدة فيه، ومن تبعات هذه القاعدة أن الحق سبحانه لا يخاطبنا بالمهمل
  2....التفاهم يحقق الخطاب

                                                           

 4 :محك النظر للإمام الغزالي(  2)
 0 2/ :المستصفى( 24)
 .0 :معيار العلم للغزالي( 22)
 40 / :نشر البنود( 22)
 . 28:الصاحبي لابن فارس( 28)

والمترادف من  دالمتباين والمشترك والمتضا: هذا الموضوع يستحسن الرجوع إلى دراسة العياشي السنوسيلمزيد من التفصيل في 
 .كلية الآداب فاس.مجلة ندوة الدراسات المصطلحية والعلوم الاصطلاحية.الألفاظ

  2:السلم في المنطق(  2)
 .82 / :شرح التلويح على التوضيح(  2)
 .4/422:نهاية السول.455: زوائد الأصول لجمال الدين الأسنوي ( 25)

  2.:يراجع تقسيم ابن السيد البطليوسي للمشترك اللفظي
 2/2:الإحكام لابن حزم(  2)
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المهم ل والب اري  وه و، ل يس ل ه معن ى أص لا ومما قرره علماء أصول الفقه في هذا الباب أنه لا يجوز أن يرد في القرآن ما
لس بب خ ارج ع ن  سبحانه منزه أن يخاطب عباده بالمهم ل ال ذي لا فائ دة في ه أو م ا ك ان ل ه معن ى ولا يفه م ذل ك المعن ى

البي   ان أص   ل ف   ي :أو بعب   ارة الأص   وليين، الت   ي كل   ف به   ا لان م   ن ش   روط التكلي   ف أن يفه   م المخاط   ب الرس   الة، الوض   ع
ع دم  :الت ي له ا له ا ص لة بالموض وع قاع دة وم ن قواع د الأص وليين.والتكليف بالمجمل يع د تكليف ا بم ا لا يط اق.التكليف

 20..تأخر البيان عن وقت الحاجة

قد كان التركيز على هذا ف و، وان الحق سبحانه منزه أن يخاطبنا بالمجمل، "الأصل في الكلام أن يوضع للفائدة" كما ان
بمعن اه الع ام ف ي  والإب لاغ، دة ف ي الخط اب أو م ا يعب ر عن ه بنفعي ة الخط اب ج زءا أساس يا م ن مفه وم البي انعلى قيد الفائ

ال  ذي ج  اء عل  ى لس  ان أب  ي الحس  ين  ولا أدل عل  ى ه  ذا التعبي  ر والتص  ريح، عام  ة والأص  ولي خاص  ة الت  راث اللغ  وي العرب  ي
وه   و المعب   ر عن   ه به   ذه القاع   دة ."  2فه   امإن الغ   رض م   ن إرس   ال الخط   اب ه   و الإ":البص   ري ف   ي المعتم   د حي   ث ق   ال

 24".كلما كان الخطاب أبين كان احمد "":اللغوية

ف  ي العربي  ة أنم  ا وض  ع م  ن اج  ل تبلي     وه  ذا الأص  ل مؤس  س عل  ى المرجعي  ة المش  يدة للغ  ة العربي  ة ذل  ك أن النظ  ام اللغ  وي
فمم ا لا ري ب في ه أن .والعب ث والغم وض، والالتب اس، صونا لهذا الخط اب م ن الل بس والخف اء، أغراض المتكلم للمستمع

 ....إذ أن الأصل في التخاطب البيان. 22...النظام اللغوي إنما خلق للإفادة أي لتبلي  إغراض المتكلم للسامع

يقودنا إلى الاعت راف ب ان قي د الإف ادة وع دم الل بس ف ي ت داول الخط اب يع د م ن اب رز مقتض يات التخاط ب ف ي وهذا ما س
وعل م الم راد ، إن وضع الكلام في الأصل إنما هو للبيان والإفهام"ه 25ل الإمام السمعاني الحنفي تقا...اللغة العربية
 .22...."ولو كان بخلاف ذلك لجرى مجرى اللغو.من الخطاب

فق د تص درت الإبان ة والإفه ام س لم الوظ ائف  .كان القصد من تداول الخطاب هو تحق ق التف اهم ب ين المتخ اطبين  من هنا
وه  ذا المعط  ى يقابل  ه ، ا اللغ  ة ف  ي مختل  ف المح  اورات والمخاطب  ات والنص  وص ف  ي الت  داول العرب  ي الإس  لاميالت  ي تؤديه  

الفائدة ف ي التخاط ب ك ان م ن هذه  قيولتتحق، إقصاء ومصادرة كل خطاب غابت عنه فائدة البيان من التداول والتخاطب
وه    ي  الأص    لي:بقس    ميها الخض    وع للمواض    عةد اص    طلاح التخاط    ب م    ع ي    ال    لازم عل    ى المتخ    اطبين الاحتك    ام إل    ى ق

قص  د الم  تكلم م  ن الخط  اب يع  د المق  وم م  ع  اعن  ي المواض  عة وإتب  اع ه  ذا القي  د.طارئ  ة وه  ي الش  رعية أو العرفي  ةوال.اللغوي  ة
وهو الذي يجعل الكلام ظاهرا للمتخاطبين بينا في عملية .. ..والتفاهم في عملية التخاطب والدعامة الاساسية، الأساسي

 ...صل والتخاطبالتوا

                                                           

 .هذه القاعدة من ابرز القواعد الأصولية يعم حضورها في جميع مصنفات كتب الأصول( 20)
 0  /4:المعتمد(  2)
 424/ :الجاحظ في كتابه البيان والتبينهذا التعبير ورد عند ( 24)
  5:نظرية النحو العربي للدكتور نهاد الموسي( 22)
 .تحقيق حسن الشافعي.80/ قواطع الأدلة للإمام السمعاني ( 22)
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كت اب عرب  ي  فه و، وف ي أكث ر م  ن مناس بة، ف ي أكث ر م  ن موض ع الأص ل ن الك ريم يؤك د ه  ذاوف ي ه ذا المس عى ف  ان الق رءا
والإب لاغ م ن اب رز خصائص ه ، فالإبان ة.القرءان الكريم البيان في أكثر من مناسبة و في أكثر من موض ع امتدح قد و. مبين

 ....في التركيب والأسلوب والدلالة  الكبرى

وظواهر ، كان لا بد أن يجري عليها ما يجري على اللغة العربية من قواعد،  لما كانت النصوص الشرعية بلسان عربي مبين
 ....ومن ثم فان النص الشرعي لا يفهم إلا في ضوء هذه القواعد اللغوية، ونحوية وتصريفية، لغوية وتركيبية

 

 حية للكلام عند الاصوليينالاصطلا الدلالة: 

زيد ق ائم وزي د خ رج " كقولك ،  ما كان مفيدا وهو الجمل المركبةعلى كل  مصطلح الكلام تبعا لهذا أطلق علماء الأصول
أي معن ى وان   ال ذي لا يحص ل من ه غي ر المفي د و أطلق وا الكل م عل ى.. .راكبا وغير المفي د كقول ك زي د لا عم ر وف ي ف ان

الك  لام المفه  م جمل ة مركب  ة م  ن ":ق ال الإم  ام الغزال ي.28......".بالوض  ع للدلال ة عل  ى المعن  ى موض  وعةك ان أح  اد كلمات ه 
 والكل م. 2..."ان جئتن ي اكرمت ك:ق ام زي د او ش رط وج زاء كقول ك:زيد منطلق او فعل وفاعل كقول ك :مبتدا وخبر كقولك

المف      ردة الت      ي لا تفي      د أي معن      ى ولا  لفظةال الكلم ومن ،  2على الجمل غير المفهمة التي لا تفيد أية معنى يطلق
يش تمل عل ى " الك لام لا يس مى مفي دا حت ىو من هنا فان  25.."الاسم بمفرده والحرف لا يفهم وكذا." دلالة تكتسب أية

 . 2.لا تفهم و أوكل كلمة بمفردها هو ما كان من قبيل الحرف أما الكلم، رخاسميين اسند احدهما إلى الآ

والح رف لا يفه م وك ذا الاس م .ول م يق ل الك لام لأن ه المفه وم.الكلم ينقسم إلى اسم وفع ل وح رف":جافي كتاب المنخول
 .80" بمفرده

وقريب من هذا التقسيم والتحديد نجده عن د علم اء اللغ ة وه ذا راج ع ال ى انتق ال المف اهيم وت داخلها ف ي مختل ف العل وم 
 .وعلم الأصول من أكثر العلوم تبادلا للمفاهيمالتي نشأت في التراث العربي الإسلامي علما أن علم اللغة 

 . 8"فالكلمة هي اللفظة المفردة الدالة على معنى مفرد بالوضع 

                                                           

  28:المنخول( 28)
 . 5:المنخول(  2)
  5:المنخول للغزالي(  2)
 نفسه( 25)
  5:المنخول-222/ :المستصفى(  2)
 ...."الكلمة هي لفظة تدل على معنى وعلى الزمان الذي ذلك المعنى موجود فيه لموضوع ما غير معين"50:الصفحةوفي . 5:المنخول( 80)
  5/ :المفصل لابن يعيش(  8)
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 84...."عن كل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه ويسمى الجملة"والكلام عبارة 

فالكلم ة عن د أه ل اللغ ة ، في المعن ى والت داول ومن الأصوليين من لم يميز بين الاستعمالين فالكلام والكلمة بمعنى واحد
وقال أكثر الأصوليين انه لا فرق بينهما فكل واح د منهم ا يتن اول المف رد "، هي اللفظ المفرد والكلام هي الجملة المفيدة

 .82"والمركب

دلال ة أص لية وه ي الدلال ة الت ي تنبن ي عل ى ، ف إن علم اء أص ول الفق ه مي زوا ب ين ن وعين م ن الدلال ةالتقس يم  بناء عل ى ه ذا
تتح دد دلالت ه الأص لية ف ي الإفه ام جميع ا  لقرآن الكريم هو كت اب الله ع ز وج ل ورس الته للن اسا ذلك ان لإفادة والإفهاما

    ....هي كل دلالة خادمة للدلالة الأصلية وجاءت لتحقيق البيان والإفادةفالدلالة التبعية اما ، وابلاغ المقصد، والبيان

 اني اظ والمع الألفة بين  ة العلاق ول باعتباطي الق : 

من المبادئ المقررة بين الأصوليين القول باعتباطية العلاقة الجامعة بين اللفظ والمعنى ومعارضة نظرية عباد بن سليمان 
والذي يدل على فساد قول عباد بن سليمان المعتزلي ، القائل بمناسبة الألفاظ للمعاني( ه  480ت  )الصيمري المعتزلي 

إلى أية لغة ويصب ، لما اختلفت اللغات الإنسانية ولكان بمقدور أي إنسان أن يهتدي، الألفاظ لو كانت ذاتيةأن دلالة 
  .82 ةمعرفة مسبقبدون تعلم أو 

ولو  .فالنظرة الأصولية للألفاظ في علاقتها بالمعاني تقوم على حقيقة مفادها أن الألفاظ لا تدل على المعنى بذاتها
 .88جميع لغات العالمت تزلي لاستو صحت نظرية عباد المع

أنها لو كانت ذاتية لما اختلفت باختلاف النواحي ولكان كل إنسان : "قال جمال الدين الأسنوي في كتابه نهاية السول
قال الإمام ...في حين أن اللفظ بالإمكان أن يحمل أكثر من معنى. 8"ولكان الوضع للضدين محال، يهتدي إلى كل لغة

  8...."يمتنع عقلا أن يضع احد اللفظين على مسمى واحد انه لا":الامدي 

أنه لو صحت هذه النظرية لكان بإمكان كل ، ومن الحجج التي استند إليها علماء أصول الفقه في رفضهم لهذه النظرية
ى يطلق عل والجون، للحيض والطهريستعمل  ولما صح كذلك وضع اللفظ للضدين كالقرء، إنسان أن يهتدي إلى أية لغة

 . 85لأبيض والأسودا

                                                           

 40/ :نفسه( 84)
   / :التفسير الكبير للإمام الرازي( 82)
 . 2 / : نهاية السول لجمال الدين الأسنوي ( 82)
 .2معاجم المصطلحات العربية للدكتور رمضان عبد التواب، مجلة كلية الآداب فاس، عدد خاص  ( 88)
 .. 24/ : يراجع الكاشف عن المحصول.   4": ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية: "، وقال في زوائد الأصول 2 / : نهاية السول (  8)
 20/ :الأحكام للامدي(  8)
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في مختلف الجهات ومتابعتها قاموا برصد دلالات الألفاظ و  قالوا بالمواضعة اللغوية بموجب هذا الرفض فإن الأصوليين
قاموا  بعد أن وتيسر لهم هذا العمل،  8والزوايا ودراستها باعتبارات متعددة وتقسيمات متشعبة يصعب السيطرة عليها

في جميع استخداماته واستعمالاته المعجمية والدلالية وكانت هذه المتابعة من أول وضع الواضع باستقراء ومتابعة اللفظ 
 0 .والمقامي من أهمية في توجيه المعنى، دون إغفال أو إهمال ما لدور السياق بقسميه الحالي، إلى آخر فهم السامع

الوضع والاستعمال ومن حيث الوضوح  فقد رصدوا اللفظ من حيث، فقد رصدوا اللفظ في مختلف الجهات والزوايا
والخفاء كما تتبعوا كافة الاعتبارات والأحوال والسياقات التي تعتري اللفظ وهو يؤدي المعنى المراد في الخطاب كل 

ومن دواعي هذا الرصد والمتابعة أن اكتساب الدلالة يجب أن ، هذا من إرساء قواعد ضابطة لفهم سليم للنص الشرعي
 .  فيه هو مدارسة اللفظ في جميع مستوياته وأقسامهيكون المنطلق 

والمنطلق المنهجي في هذا الرصد هو الاستعانة بمجموعة من القواعد والضوابط التي تم تحصيلها عن طريق الاستقراء 
 :ومن ذلك

  لأن الغرض من تداول الخطاب هو ، 4 "فالواجب حمله على الحقيقة"إن اللفظ إذا دار بين الحقيقة والمجاز
فلو كلف المكلف بالمجاز من غير قرينة فانه لا . والمخاطب إنما يفهم من الخطاب حقيقته دون مجازه، الإفهام

والمجمل ليسس . والخطاب بالمجاز يعد من قبيل المجمل.2 ...يمتلك السبيل الى ما طولب به او كلف به
 ... بالاصل في التكليف

وأنواعه متوقف على القرائن الصارفة للمعنى وهذا يعني أن النقل الدلالي إن الانتقال من الحقيقة إلى المجاز بأقسامه 
 ....التخاطب يقره الاستعمال وأعراف وبدون الاستعانة بالقرائن وفق ما للألفاظ بدون دليل

  :ن  وليي د الأص ظ عن  اللف - 8

لأن بواسطة اللفظ يتحقق التفاهم ، يعد مبحث اللفظ من أهم البحوث التي أسست المحاور الكبرى لعلم أصول الفقه
 .ويتيسر التواصل ويسهل التخاطب

                                                                                                                                                                                                 

 :للوقوف على نظرة الأصوليين للغة يستحسن الرجوع إلى الدراسات الآتية - ... 2/ : المزهر ( 85)

أثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الأحكام  -.الفكر اللساني في الحضارة العربية للدكتور عبد السلام المسدي الدار العربية للكتاب
 . 5  بغداد : للسعدي عبد الغفار، مكتبة الخلود

   2:الشرعي وطرق استثمارهالخطاب (  8)
 .رسالة جامعية مرقونة بكلية الآداب فاس المغرب. السياق عند الأصوليين لفاطمة بوسلامة: يراجع( 0 )
 . 5  :..السنة السابعة. :مجلة الفكر العربي العدد.الدلالة عند الأصوليين لعبد الكريم مجاهد(   )
 .   /4: المعتمد لأبي الحسين البصري (4 )
 .0  /4:المعتمد( 2 )
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على دراية واسعة وفهم مسبق ومعرفة عميقة بأن فهم النص الشرعي وضبط معانيه من غبرهم فعلماء أصول الفقه كانوا 
وحقيقته من  يهاوفحواه وتمييز واضح ألفاظه من خف، وظاهره، ومعقوله، اللغوية والشرعية والإحاطة بمنطوقه ومفهومه

إلى معرفة حقائق الأشياء إلا بتوسط "ومن ثم فلا سبيل  .لا يتم إلا بتوسط اللفظ.وصريحه من كنايته، مجازه
 .2 ..."اللفظ

 8 ...التي وقعت عليها في اللغة، وهذا بعني انه لا بيان إلا بالألفاظ المعبرة عن المعاني

مطلقا ، لي قادت علماء أصول الفقه إلى تتبع اللفظ مفردا ومركبافهذه الأهمية التي اكتسبها اللفظ في الدرس الأصو 
وذلك بدراسته باعتبارات ، وكانت هذه المتابعة من جميع الجهات والزوايا.  ....ومقيدا خاصا وعاما حقيقة ومجازا

أصول متعددة وتقسيمات متشعبة بحيث يصعب الوقوف على جميع الجهات والزوايا التي كانت محور دراسة علماء 
 .   الفقه للفظ

هذه الجهات والزوايا المتعلقة بمدارسة الأصوليين للفظ بأنها أقسام ( ه    5ت )وقد وصف الأصولي ابن أمير الحاج 
 .5 …متعددات متباينات ومتداخلات

نون والاعتبارات التي تعتري اللفظ وهو يؤدي المعنى الجاري على قا، يكون علماء الأصول قد تتبعوا الأحوال وبهذا
 .  "أول الواضع إلى أخر فهم السامع"من  وهذا الاستقراء، الوضع وكان هذا التتبع

في  لأن التمكن من دلالات الألفاظ، البحث الأصولي في اللفظ بالسعة والشمولية والدقةع وهذا ما يفسر لنا اتسا 
خاصة وان  أي سقوط في الاستدلالومن ، ي الإفراد والتركيب يجعل الأصولي في مأمن من أي تعثر في الاستنباطتحال

 . لأحكام الشرعيةل  الحامل تفهم النص  موضوع اللفظ هو

أما الألفاظ فلا بد من ، علم أن معظم الكلام في الأصول يتعلق بالألفاظ والمعانيا: "جاء في البرهان لإمام الحرمين
بالنظر في الشرع ما لم يكن ريانا من النحو فإن الشريعة عربية ولن يستكمل المرء خلال الاستقلال ، الاعتناء بها

 0 .(…واللغة

                                                           

 454:التقريب..." وثبت في العقول انه لا بيان إلا بالألفاظ المعبرة عن المعاني التي أوقعت عليها في اللغة:" جاء في كتاب التقريب( 2 )
 454:التقريب لحدالمنطق( 8 )
  5  :..السنة السابعة. 2:مجلة الفكر العربي العدد. 4 :الدلالة عند الأصوليين لعبد الكريم مجاهد(   )
 2  :الخطاب الشرعي وطرق استثماره(   )
 .5 / : التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ( 5 )

 .22:مراءاة الأصول للازميري(   )
 20 / :البرهان لإمام الحرمين( 0 )
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يتعين النظر : "أما ابن خلدون في المقدمة فقد كشف عن العلاقة الجامعة والمتبادلة بين الألفاظ وتحصيل المعنى فقال
فة وذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق من تراكيب الكلام على الإطلاق يتوقف على معر ، في دلالة الألفاظ

 .  ..."الدلالات الوضعية والمركبة

فتخصيص عدة مباحث للألفاظ في كتب عل م أص ول الفق ه يع ود إل ى توق ف البي ان والاس تدلال والفه م عل ى معرف ة موق ع 
دلال ة اللف ظ عل ى معن اه م ن ناحي ة الوض وح والخف اء والإبه ام ل  ه أث ر ملح وظ ف ي تفس ير "فتحديد ، اللفظ داخل الخطاب
 .4 ."وقيام التكليف، الأحكام النصوص واستنباط

لأن الغاي  ة م  ن ، الأخ  رى كم  ا أعتب  ر اللف  ظ أس  هل الط  رق ف  ي التواص  ل والتخاط  ب إذا م  ا ه  و ق  ورن بالأش  كال التخاطبي  ة
 التخاطبي  ة مقارن  ة ب  الأدوات، فه  و م  ن أه  م الأدوات اللفظي  ة المفي  دة للتخاط  ب، 2 "وض  ع الألف  اظ ه  و تحقي  ق التف  اهم"

 ...ا النسق اللفظي بغير اللفظيفيه التي يتداخل الأخرى

أم  ا كون  ه أفي  د فلعموم  ه م  ن حي  ث أن  ه يمك  ن التعبي  ر ب  ه ع  ن ال  ذات والمعن  ى الموض  وع : " ج  اء ف  ي كت  اب نهاي  ة الس  ول
أما كونها أيسر فلأنه ا ".وأكثرها إفادة من الإشارة و المثال.فاللغة هي أكثر الأدوات يسرا 2 "والمعدوم والحاضر والغائب

أم  ا كونه  ا أكث  ر إف  ادة فإنه  ا تع  م ك  ل معل  وم موج  ود .لان الح  روف كيفي  ات تع  رض لل  نفس الض  روري.الطبيع  يموافق  ة للأم  ر 
 ...."ومعدوم بخلاف الإشارة فإنها تختص بالموجود المحسوس

م  ن أه  م الأدوات اللفظي  ة  م  ن هن  ا ك  ان اللف  ظ .ب  ين المتخطب  ين .وض  ع الألف  اظ ه  و تحقي  ق التف  اهم"كم  ا أن الغاي  ة م  ن   
  .مقارنة بالأنساق التخاطبية الأخرى للتخاطب المفيدة

أو اللف ظ ، اللف ظ ال ذي يحتم ل ف ي دلالت ه أكث ر م ن معن ى إل ى فانه لا يلجا في التفاهم والتخاط ب هذا الأساس بناء على
ض ر يح وم ن هن ا فان ه.إذ من مقتضيات التخاطب أن يوضح المخاط ب القص د م ن دلال ة خطاب ه.المهمل الذي لا معنى له

واستش  كال الفه  م عل  ى  المعن  ى ماس  تعجا ه  ذا الحم  ل م  ن  لم  ا ف  ي معني  ين ف  أكثر ف  ي اس  تعمال واح  دلاللف  ظ  اس  تعمال
 8 .كما يحضر تعميم جميع المعاني التي قد يحتملها المشترك اللفظي في استعمال واحد.....السامع والمتلقي

                                                           

 .228: المقدمة (   )
   / :تفسير النصوص لأديب صالح( 4 )
 .2/2( ابن حزم)الإحكام في أصول الأحكام  –   / : الوصول إلى الأصول لابن برهان البغدادي (2 )
 22 / :نهاية السول لجمال الدين الاسنوي( 2 )
 .اي لا تحمل جميع معانيه في نركيب واحد....من قواعد الأصوليين آن المشترك لا يعم( 8 )
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لهمذاني شدد النكير على من أوقع معنيين على لف ظ البصري أن شيخه القاضي عبد الجبار ا وقد ذكر الإمام أبو الحسين
ومبهم ا ، لان ه ذا الإيق اع م ن ش انه أن يجع ل المعن ى خفي ا عل ى الق ارئ ومستش كلا علي ه.   ...واحد في استعمال واحد

 ....لان الأصل في الخطاب البيان

وعن اء وخل ط وفس اد ، ك ل ب لاءوه ذا يع ود إل ى أن الأص ل ف ي  ، يوضع في معن اه الاص لي المس تمد م ن الوض ع لان اللفظ
 .  ....وهو يريد اسما أخر فيع الخلط والفساد، فيخبر ا لمخبر بذلك الاسم.وقوع الأسماء على غير مسمياتها في اللغة

ه و المقتض ى و  5 في البيان هو استعمال اللفظ المتداول المتفق عليه ليكون قاضيا في عملية التف اهم من هنا كان القصد
ع  ن  ج  ردت ه  ي فالمواض  عة بمفرده  ا لا تكف  ي ف  ي ه  ذه العملي  ة إن، التخاط  ب ب  ين الم  تكلم والس  امعف  ي عملي  ة  والأص  ل
كلم ا ك ان اللس ان أب ين ك ان " وقديما قال الج احظ ف ي كتاب ه البي ان والتب ين.أساسيا في أداء المعنى يعد قيدا الذي القصد
 ....  "احمد

دلالة اللفظ في النص الشرعي من اجل رس م الض وابط والمع ايير وهذا ما يجعلنا ندرك أن علم أصول الفقه هو بحث في 
الحاكمة لفهم النص وهو ما كان دافعا للأصوليين إلى اس تقراء واس عا لأن واع العلاق ات الت ي تق وم ب ين ب ين اللف ظ والمعن ى 

 50...في النص الشرعي

 : ظ ة للف ة الأصولي المتابع - 

لأن ، والخف  اء ل  ه اث  ر كبي  ر ف  ي الاس  تنباط أو ف  ي تفس  ير النص  وص الش  رعيةإن تحدي  د دلال  ة الألف  اظ م  ن حي  ث الوض  وح 
 الخطاب الشرعي الذي يعد أصل الاستدلال ومرجع الفتوى لا يعل م الم راد من ه ولا ت درك دلالت ه إلا بمعرف ة مع ان مفردات ه

والتراكي ب وه ذا م ا جع ل  ثم معرفة معاني المركبات والوقوف على الأس اليب .من حيث الوضعوما استعملت فيه وألفاظه 
عل ى   5"البحث في دلالة اللفظ على المعن ى م ن أه م البح وث الت ي يق وم عليه ا اس تنباط الأحك ام ف ي الش ريعة والقان    ون

  ...حد سواء

إل ى القص ور  ي ؤدي إل ى الفوض ى ف ي التأوي ل وأن  م ن ش انه في حين اعتبر الأصوليون استعمال الألفاظ في غي ر مواض عها
 .54"وأهون من إيقاع الأسماء على غير مسمياتها"فلا شيء أصعب ، ضعف في الإدراكو الفي الفهم 

                                                           

 4/448:المعتمد لأبي الحسين البصري(   )
  0 /5:الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم(   )
 452:لحد المنطق لابن حزمالتقريب ( 5 )
 4 2/2:البيان والتبين(   )
  8:بنية العقل العربي للدكتور محمد عابد الجابري( 50)
 .5 4: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي لفتحي الدريني (  5)
 .5 2/4(: لابن حزم: ) الإحكام في أصول الأحكام( 54)
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علم  اء الأص  ول إل  ى اس  تقراء وتتب  ع تراكي  ب بدف  ع  تفهم  ا ص  حيحا وس  ليما تفه  م ال  نص م  ن اج  ل فت  وخي الدق  ة والض  بط
ش  روط وع  دوا التقي  د به   ذه وأس  اليب وألف  اظ اللغ  ة العربي  ة وأخ  ذوا م   ن ه  ذا الاس  تقراء ع  ددا م  ن القواع   د والض  وابط وال

فأول ما يجب على المستدل ، 52لكل من أراد الاستدلال أو توخى الاستنباطوقيدا ضروريا  الضوابط والشروط أمرا ملزما
 ال ذي نعت ه الراغ ب الاص فهاني التحقق من دلالة الألفاظ في حاتي الإفراد والتركيب وه و العم ل والمفسران يشتغل به هو

معرف  ة مرات  ب وأقس  ام اللف  ظ م  ن حي  ث الوض  وح والخف  اء وم  ن حي  ث اللفظي  ة  وم  ن قبي  ل ه  ذه العل  وم52 "العلوم اللفظي  ةب  "
 58 ...يحمل دلالة أصلية أو تبعية ومتى يكون استعماله دلالته على المعنى ومن حيث الاستعمال والإهمال

عل ى اس تثمار حص يلة  الفق هعلم اء أص ول عم ل  وكان من نتائج هذا البح ث الواس ع للف ظ م ن جمي ع الجه ات والزواي ا أن
وف   ي ه   ذه الاس   تنباطات تتجل   ى م   دى الص   لة القوي   ة القائم   ة ب   ين اللغ   ة ، ه   ذا البح   ث ف   ي اس   تنباطاتهم الفقهي   ة ونت   ائج

ذل ك أن الخدم ة اللغوي ة لل نص الش رعي   5.بين العل وم اللغوي ة والعل وم الش رعية وكذا، والاستدلال على الأحكام الشرعية
ف ي  فه ذه المعرف ة م ن ش أنها أن تجل ي دلال ة الخط اب، الألف اظ ف ي علاقته ا بالمع انيبتحقي ق ه يجب أن تكون البداية في 

 والخدمة اللغوية للنص الشرعي الذي يع د التحق ق م ن الألف اظ ش كلا، جميع مراتبه ومستوياته من حيث الوضوح والخفاء
ف ي ك ل "في تفسير القرآن الك ريم وك ذا سيا أسا ومسلكايعد عملا ضروريا وهذا الأساسية ه عناصر من  اواحدو من أشكاله 

 . 5".علم من علوم الشرع

 اق   السي- 

الت ي  بم ن التركي  منتزع ة، لان الألف اظ إذا ه ي أخ ذت مج ردة ع ن س ياقها، لم يشتغل علماء الأصول على اللف ظ مج ردا
 بالسياق  الاعتناءإلى  يتجهون وهو الداعي الذي جعل علماء الأصول، فإنها تفقد معناها، وردت فيه

 ...فالسياق عند الأصوليين يشمل السياق المقالي والمقامي .اعتنوا بالسياق صل لهاأ لا

 ...وتعيين المحتملات، وهو طري الى بيان المجملات، مراد المتكلم القراءن الدالة على وهو من اعظم

 .55وملابساته الخطاب وظروف بالمخاطب علاقته في الخطاب أي

                                                           

 . / : تفسير النصوص لأديب صالح.   2: أصول الفقه للدكتور مصطفى شبلي ( 52)
  :مفردات الراغب الاصفهاني( 52)
الاستمداد من : ضمن أعمال ندوة الرابطة المحمدية للعلماء:لعبد الحميد العلمي :المقاصد اللغوية بين التقصيد الدلالي وفهم الخطاب الشرعي( 58)

 .4005:الوحي السنة
 .0 40:معالم التلاقي بين علوم اللغة العربية والعلوم الإسلامية جامعة الأزهر ابريل:يراجع أعمال ندوة(  5)
 4:مقدمة مفردات الراغب الأصفهاني(  5)
 . 400:السنة.48:فاطمة بوسلامةالعدد:السياق عند لاصولين( 55)
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 المعن  ى ب  ين الفص  ل اج  ل م  ن المعن  ى، م  ع متس  قا الك  لام ه  ذا لاجل  ه،وكان الك  لام س  يق م  ا ه  و الاص  وليين عن  د الس  ياق
 ...التبعي والمعنى الاصلي

 تم نح الت ي المع اني م ن ع دد ب ين الترجيحي ة الوظيف ة ويم ارس التفس ير، على يعين السياق أن على متفقون الأصول علماء
 ف ي طري ق الاق رب لك ن ، بع ض م ن أول ى بعض ها كثي رة محام ل ب ين تت رد ق د الكريم ة الآي ة أن يعن ي وه ذا الواح دة، للآية

 ":الترجيح في اولى عليه الحمل فكان اذا للسياق، هوالموافق الترجيح

 هوال  ذي الس  ياق المش  ترك،لان اللف  ظ يحتمله  ا المش  تركة،التي المع  اني اح  د ب  ين المتع  دد المعن  ى يع  ين ال  ذي ه  و الس  ياق
  5الانفراد هو المشتركة الالفاظ في انالاصل باعتبار المشنركة، الالفاظ في المتعددة المعاني يرتب

 :استنت    اج

إن علماء أصول  باغتبار ان الاساس المشكل للمنعج الاصةلي هو اللغة. على اللغة بانشغال الأصوليينإن الاقتناع تأكد 
 والاستنباط والبيان، الأساس في الفهم و جعلوا من الدرس اللغوي المنطلق، اشتغلوا باللغة في كثير من مستوياتها الفقه

، تخص مباحث الألفاظوبحوث ، استثمار ما توصل إليه علماء اللغة من نتائج بحيث استطاعوا. للنص القرءاني
اللغوية على ما قرره  الاستنباطية هموقواعد، بحيث أسسوا مباحثهم اللفظية. والسياق،  وحروف المعاني، والدلالات

القواعد والأصول  تفرعت عنها مجموعة من، ودراسات، وما وصلوا إليه من نتائج بحوث، من نتائج علماء اللغة
وما يعتري هذا المعنى ، ت لهم ذلك بعد استقرائهم لطبيعة اللغة العربية ومتابعتهم لها في أدائها للمعنىأولم يت .والضوابط

  .الاستعمالعرف  و، تبعا للسياق في الدلالة من تحولات

واستمداد المعنى من  مدلولات العبارةولا نبال  إذا قلنا إن علماء أصول الفقه كانوا أشد حرصا من اللغويين في ضبط 
الخطاب لأن هدفهم من مدارسة اللغة هو استجلاء المعنى في النص الشرعي من اجل استنباط الأحكام الشرعية من 

فالمعرفة اللغوية والتمكن من علومها كانت من أهم الأدوات  .وتنزيل هذه الأحكام على تصرفات المكلفين، الخطاب
كما كانت لهم مشاركة  ...للنصوص القرءانية والحديثية التي استعان بها علماء الإسلام في تفهمهم والوسائل والآليات

و تثبته الكتب  اللغوية وهو ما تؤكده المصنفات والقضايا لئرائدة في البحث عن العديد من المسابحوث  و، واسعة
ا بالمعاني والروابط تكاد تستحوذ على اغلب وان كانت المباحث المخصصة للألفاظ في علاقته.المدونة في هذا العلم

 ...مباحثهم

، 0 كل من له علاقة أو اطلاع على البحوث والدراسات اللغوية في كتب علم أصول الفقه إن هذا الحضور يقف عليه
تجعلنا نقر بأن الدرس اللغوي عند علماء  ةثهم اللغويو إن هذه النتائج التي توصل إليها علماء أصول الفقه في بح بحيث

                                                           

 :لفحر الدين الرازي:الإشارة الى الانجاز في بعض اواع المجاز(  5)
 .4004:السنة.0 2:مجلة دعوة الحق العدد.بوقجيج دعلم أصول الفقه وعلاقته بالدرس اللغوي لفؤا( 0 )
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وان كان هذا الدرس اتجه  .أصول الفقه شكل حلقة مهمة في مسار تطور البحث اللغوي في التراث العربي الإسلامي
أي العناية بالنص من حيث المعاني التي تحملها الألفاظ وما يعترض هذه المعاني من تحول وتغير تبعا " نحو النص" نحو

فاعتناء علماء الأصول بالقضايا اللغوية مؤشر للباحثين أن يتجهوا إلى المدونات .و لقصد المتكلم من الخطابللسياق أ
 ...الأصولية لضبط مستويات اشتغال اللغة في هذه المصنفات

ي جميع كان هو القصد والغاية من مدارسة الأصوليين للغة العربية ف،  في النص أن اشتغال المعنى ان كنا نعترف مبدئياو 
 ."واللفظ هو الوسيلة ، المعنى هو القصد: تبعا لهذه القاعدة ومستوياتها، أبعادها

وياستمرار ، دائما كانت تسعى،  والنحوية في التفسير، ونعترف بان الاتجاهات الفقهية واللغوية، فان الداعي من هنا نقول
، والوقوف على مقاصده الأصلية، من النص لمعنىقصد استمداد هذا ا، والحديثي، إلى الوصول إلى معنى النص القرآني

، والتصريح، لكن الذي يمكن قوله.لبناء الحكم الشرعي لأية نازلة تقع، المحمولة في هذا النص ومقاصده التبعية
وإعداد نظرية دلالية متماسكة ومنسجمة في الفهم ، إن علماء الأصول حاولوا أكثر من غيرهم بناء وتشييد، والاعتراف به

 .....الاجتهاد وقصد، تكون أداة معينة لمن أراد الإفتاء.والبيان، والتأويل والقراءة

من لبنص على  لان الغاية في لبتص هي تحصيل المعنى نت، إن أساس المنهج الأصولي بقوم على فهم دقيق للنص
 ..اسس علمية دفبفة

وتغطيته لكثير من ، في مدونات كتب الأصولوبموجب هذا الاعتراف بالقيمة المعرفية والمنهجية للحضور اللغوي 
ومقصد اللغويين والدارسين الذين ، الأصولية وجهة لكثير من الباحثين أصبحت هذه الكتب  فقد.المجالات اللغوية

النظريات في قضايا اللغة بجميع فروعها وهي بحاجة  من المباحث  أدركوا أن هذه الكتب والمصنفات تختزل عددا كبيرا
   ....مزيد من البحث والمتابعة الأكاديميةماسة إلى 

                                                           

 :من قبيل هذه البحوث والدراسات(   )
 . 400: دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النص، للدكتور محمد يونس، دار المدار: علم التخاطب اللساني
 . 400: الدلالة في اللغة العربية للدكتور محمد يونس، دار المدارأنظمة : المعنى وظلال المعنى

 .4002مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، للدكتور محمد يونس، دار الكتاب 
 . 400قراءة في أعراف الفهم الظاهري للخطاب القرآني، للدكتور نعمان بوقرة، دار المدار : تفسير النصوص وحدود التأويل عند ابن حزم

 .4005:منشورات جامعة عنابة. صور اللساني عند الغزالي في ضوء النظرية الأصولية لنعمان بوقرةالت
 .50  :ذار الرشد:لمصطفى جمال الدين: البحث النحوي عند الأصوليين

 . 5  دار المعرفة مصر .التصور اللغوي عند الأصوليين للسيد احمد الغفار
 .4000منشورات وزارة الوقاف النعربية.العلمي. الحميدالدرس الدلالي عند الشاطبي للدكتور عبد 

 "دت"الدار الجامعية للطباعة والنشر.دراسة المعنى عند الأصوليين طاهر سايمان حمودة
 .0   رسالة مرقونة بكلية الآداب وجدة المغرب.المجاز عند الأصوليين لرمضان يحيى

 .2 40:منشورات الرابطة المحمدية للعلماء.ه للدكتور محمد المنتار0  الشاطبي تالقصد الأصلي والتبعي عند الإمام : الأمر والنهي
 . 5  دار إحياء التراث .اثر الدلالة النحوية واللغوية في استنباط الإحكام  لعبد القادر السعيدي



 

 
 

21 
 

و المستويات المنهجية ، وكان من نتائج هذا الاعتراف الأولي أن ظهرت عدة دراسات وبحوث تتقصى الأبعاد المعرفية
وان كانت اغلب هذه البحوث مازالت في بدايتها تنطلق من .... اللغوية التي أقدم عليها علماء الأصول في المادة

في كتب   فان البحوث التي ستأتي في المستقبل في مقاربة الظاهرة اللغوية فانه مع ذلك. تجه نحو الأخصوت، الأعم
 ...... استنطاق الظواهر اللغوية التي اشتغل عليها علماء الأصول ستتجه نحو التعمق الدقيق في الأصول

وإنما كان القصد منه هو خدمة العملية ، الأصوليينأن فهم النص لم يكن مقصودا لذاته عند ، متخذة لها هذا الشعار
 .....وتنزيله على ارض الواقع، من اجل الكشف عن الحكم الشرعي، الاستنباطية الاستدلالية

                                                                                                                                                                                                 

 .السياق عند الأصوليين للدكتورة فاطمة بوسلامة رسالة مرقومة بكلية الآداب فاس المغرب


